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61لا لعج تافكاناقسسي» .للا اليا ارا 


العظيم جل جلاله 


-. قال تعالى: ( لَهُ مَا فِي السََمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْض وَهُو الْعَلُِ 
الْعَظِيمُ 4 الشورى: 4. 1 
وقال 0 7 قسة كْرْسِنُهُ السَنَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَلا يَنُودهُ 
حفظهمًا و لعَلِيٌ العَظِيمْ 1 البقرة: 255. 

- ومعنى. 0 حِفْظّهُمَا 4 أي لا يعجزه ذلك. 

دوقال تعالى: ( وَاهًا فن اوني كتاتهة بشسفاله قتفولٌ نا لنتبي لم 
أوت كِتَابِيَة (25) وَلَمْ أذر ما حِسَابيَة (26) يَا لَبْتها كّاتتٍ 
الغا ضِيّة (27) :ها أَعْتى عَنَّي مَالِيَهْ (28) هلك عَنْي سُلْطانِيَة ) 
9) خُدُوهُ فَعُلُوهُ (30) نُمَّ الْحَحِيمَ صَلوهُ (31) نُمَّ في سِلْسِلَةٍ 
دَرْعُهَا سَبعون ذرَاعًا فَاسْْلَكُوهٌ (32) إِنهة كَانَ لا مَوْمِنْ نّ بالله 
الْعَظِيم 4 الحاقة:25- 33. 

واطلاى هذا الاسم في بهذا السياق فيد عتابا شديدا وتونيس] كبيرا مفناده: 
الله العظيم خل علالف كيف لا تعظم ؟ كيف لا يؤمن به ؟:ويدعن لفن ؟ 
ويُنقاد لشريعته ؟ أيضاً ما من مخلوق من البشر إلا ما ندّر إلا وهو يؤمن 
بالله أي بوجوده وخلقه لهذا الكون, لكن الإيمان الذي يحقق السعادة في 
الدنيا والنجاة من عذاب الله في الآخرة هو الإيمان بالله العظيم, 

لأنك إن.امنت بالله العظيم استحينت أزر تعصيه: و كر عليك ان تعرض عته: 
سل هؤلاء الذين يعصون الله ليلا ونهارا, ترك للصلاة واتباع للشهوات, 
عو فب كر اسيم ارس . سل 
وأقة خالق هذا الكون !! 

فإذا قلنا لنا: إذن كيف تعصيه ؟ كيف تجعله أهون الناظرين إليك ؟ كيف 
لقي شرعه وراءك ظهرياً ؟ الجواب: لأنه لا يؤمن بالله العظيم, لا يعرف 
وصدق من قال: مغرفة الله صل الدين: ؛ لأنك [ذ| عرفت الأفرهم فرفقت 
الأمر تفانيت قي طاعة الآمن» أما إذا عرقت الأمز.ولم تغرف الآمر نفدت 
: ب ا الي عن الل لح سم ل ا لالم ل الت 
فقال:" أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا 
فيه في الدعاء فَقَمِنٌّ أن يستجاب لكم " .)١(‏ 


: - رواه مسلم. 
ليه 3  -‏ نفن ا 1 
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معنى الاسم في حق الله: 

(العظيم ) جل جلاله: هو صاحب العظمة والجلال والجمال والكمال 
في كل شيء. 

فهو عظيم في ذانه:وفى. انشفاته وفى ضصفانة: عظيم. في رحمته:, عظيم 
في قدرته, عظيم في حكمته, عظيم في جبروته وكبريائه. عظيم في هبته 


عزته وعدله وخصدة . فهو العظيم المطلق فلا أحد سناد ولا عطيف بدابقه 
ان 
قال ابن القيم رحمه الله: 
لا ساكل مسو ويم التعظيم لا يحصيه من 
ن . 
أي: مهما عظفة المعظطمون:واتتى. غلية المون ومحةه الممجدون لا 
يتحصون ثناءه ولا يعظمونه . حق عظمته ولاإيقدرونه حق قدرة. 
وجاء في الصحيح أن لبي صل الله عليه وسلع كان يدعو ويقول: " 
وأعود بك منك لا أخصي نناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 
7م 
( العظيم ) جل جلاله: هو الذي ليس لعظمته بداية ولا لجلاله نهاية. 
لفمظرنا إلى:عظيم :من عظماء اليشر: لونظريا إلى عظيم تمالة: فو كان 
قبل ذلك فقيراً. لو نظرنا إلى عظيم بعلمه قد كان قبل ذلك جاهلاً لو 
نظرنا إلى.عظيم بحاظه أو ملكةه, فد كان قبل ذلك تسيا متسياء كما أن 
هؤلاء العظماء إلى زوال لكن الله العظيم, ليس لعظمته بداية ولا لجلاله 
و " العطلية "ناضكة من ققات الله لاتيقوم لها خلق واللمعالى علق 
بين الخلق عظمة يُعظم بها بعضهم بعضا فمن الناس من يُعظم المال 
ومنهم من يعظم لفضل ومنهم من يعظم لعلم ومنهم من يُعظم لسلطان 
ومنهم من يعظم لجاه, وكل واحد من الخلق إنما يعظم بمعنى دون معنى, 
مالل عز وجل بيعظم في الاحوال كلهاء:قيتيغي لفن عرف حق عظمة الله 
الااكلم كلعة يكرهها الله.ولا يركب فعضية لا يرضاها الله اذو القاتم 
على كل نفس يما كتسيت "(5). 


- أسماء الله الحسنى: الأشعر. 
النونية: 
95 رواه مسلم. 
- الحجة في الحجة: الأصبهاني. 
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نم بن اح ص 


قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله يقول: الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما عذبته " (©). 

وفي رقاية ابس 598 ود " قذفته في النار 

قال !ا لخطابي: : معنى هذا الكلام 2 الكبرياء والعظمة صفتان لله 
سبحانه واختّص بهما لا يشركه أحد فيهما ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما 
لأن صفة المخلوق التواضع والذل.(7) 

فعظمة العبد كبره المذموم وتجبره وإذا وصف العبد بالعظمة فهو ذم لأن 
العظمة في الحقيقة لله.(2). 

ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من تعظم 
في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان " 
(0). 


عن أس در رسي الله عنه أن الي صن الله عليه وسلم قال " قال 
الله تعالى: ريا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرماً فلا تظالمواء يا عبادي كلكلم ضال إلا من هديته 
فاستهدوني أهدكمء يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطعمكم, يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته 
فاستكسوني أكسكمء يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار 
وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم, يا عبادي 
إنكم لن تبلغوا صَرّي _فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعونيء يا 
ان اولكم واخركم وإنتسكم وجنتكم كانوا على اتقى 

قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيناء يا عبادي لو 
أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل 
منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنتسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني 
فأعطيت كل واحد.مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
ينقص المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " (19). 


- رواه أبو داود وابن ماجه وصعمه الألباني. 
- عون المعبودة العظيم ابادى. 
- المعاني الايمانية في شرح الأسماء الحسني الربانية نقلاً عن لسان العرب. 
- رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. 
0 رواه مسلم. 
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الخير العميم في اسم الله العظيم: 

تأمل هذه الأحاديث تجد الخير العميم في اسم الله العظيم وفي نفس 

الوقت سيظهر لك مدى تقصيرنا في حق ربنا من ذكره وطاعته ومدى 

الحرمان الذي حرمناه بسبب ذلك. 
كان بدعو عند الكرب وبقول لا إله إلا الله العظيم ا 
لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم 
0 (12), 

وفي رواية لأهل السنن:" كلمات الفرج " وذكر نحو هذه الكلمات, فما 

من كرف عظظل إلا واللة أعطومقة وها من هم تسر الذرواللها | احير ينقت 

فالعظيم جل جلاله لا تعظم عليه .شدة أن يكشفها ولا كرب أن يرفعه. 

(َوَلَقد , تاداتا يوخ فَلْيْعَمَ الْمُجِيبُونَ (75)وَتَجَيْتنَاهُ وَأْهْلَهُ مِنَ 

الكزْبٍ الْعَظِيم (76) 4 الصافات: 76-75. 
يفول على اللة فليو وهنم" ماامن ملم نعود مريضا له 
يحضر أجلة: فيقنول سيع مرات أسأل الله العظيم رب 
العريش العظيم أن يشفيك إلا عوفي تا 

3- وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: " أعوذ 
بالله العظيم ويوجههة الكريم وسسلظاته القديم من 
الشيطان الرجيم وقالخ إذا قال ذلك شفظ منه [ أى من 
الشيطان ] سائر اليوه " 

4- و ل 5 العن قال صر يبص وحن 
تملسي ٠‏ : سبحان الله العظيم وبتحمدهة مائة مرة لم يات احد 
يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ذلك وزاد 
عليم " (14), 

5- يقول صلى الله عليه وسلم: " من قال: أستغفر الله العظيم 
الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه غُفر له وإن 
كان قَررٌ من الزحف " .)١:(‏ وورد في السنن بلفظ " ثلااً " 
وبدون "العظيم " 

هده خمسه أحاديت ولع ارة الاستقصاء والتكثير وإنما أردت الإشارة إلى 

أن العطيم جل حلاله إذا :ذكر عل التفع والخيزر وذفع الضّر والشر. 

اقتران اسم الله " العظيم " باسم الله العلءث": 


ا رواه البخاري. 
2 - رواه الترمذي وصححه الألباني. 
5 رواه انق داود وصعمه الألباني. 


- رواه مسلم وغيره. 
2 رواه الترمذي وصعمهة الألباني. 
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إشارة إلى أن الله تعالى عظيم في علوه وعالٍ في عظمته سبحانه جل 
قذره وتعالى شانة: 

اقتران اسم الله العظيم باسم الله الحليم: 

اشارة إلى أخ عظمته ستبخاله لم تمتفنة من ان :نحلم عفن خلقه ويضف»: 
ولم يكن حلمة سيحاته عن الصعف وعجز وإنما عن عظمة وقدرة وقهن 


من دلائل عظمته جل جلاله:(15) 
إن الفلي لبرتحف عن المة والحلال وفو تخدت عن عظية اتعلك الحق 


الكبير المتعال 

عطليم لا تحيحظ :به الظلنون بقدرته التخرك 

والسكون 

تعالى الله خالق كل شيء د اليك 
ن 

هوت 


من دلائل عظمته: عظمة أسمائه وصفاته: 

فهو سبحانه وتعالى الواحد المتفرد بالكمال والجمال 0 المنزه ه عن 
الشريك والشبيه والمثال,. قال عز من قائل: ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وهو 
السَمِيعٌ التصِيرٌ 1 الشورى:11. 

قال عز من قائل: [ وَعِنْدَهُ مَفَاتَحُ الْعَبْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ ما 
فبي الْبَرٌّ وَالْبَخْرٍ وَمَا بَسْعقْط مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبََّةِ في 
ظلمَات الْأرْض ولا رَطبٍ ولا يَابسِ إلا في كِنَابٍ مُبِينٍ 1 الأنعام: 
9. 


من دلائل عظمته: أنه لا يملك أحد في هذه الدنيا أن يراه: 

فهو سبحانه أعظم من أن تحيط به الأبصارء, ألم تر إلى الجبل كيف اندك ؟ 
الم قر إلى عوسي سف ضع ؟ قال بعالت [ وَلَمََا جَاءَ مُوسَى 
لِمِيِقَاتَنَا وَكَلمَهُ رَيّهُ قَالَ رَبٌّ أرِني أنظطز إِلَيْك قال لَن تَرَايِي 
وَلَكِنِ انْظر إلى الْجَبَلِ فَإنِ اسْتقرٌ تَفَرّ مَكَانَهُ فَسَوف تَرَانِي فَلَمَا 
تَجَلَى رك لوي سوا ]لجان قال 
سْبْحاتكَ نُنْتُ إِلَيّْكَ وَأَبَا أو المُؤْمِنِينَ الأعراف 3. 1 

قال جل شأنه: [لا تُذْركَهٌ الْأنِصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكَ الأنِصار وَهُوَ اللْطِيف 
الْخَبِيرٌ ‏ الأنعام: 103. 


“ - مختصر من " معرفة الله واهبات محبته " سيد عطوة 
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وكما فال أعظم الخلق نه ضلى الله عليه وسام: " ججابة النوز الو 
كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه " 
(0). 

لم م ا " ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور 
السماوات والأرض من عن نور و 


وقال صلى الله وس ' اعلموا أنكم لن ترون ربكم حتى 


ولكن فليبشر الضالحون يوم القيامة بلذة نظرهم إلى وجهه الكريم؛ وذاك 
أعلى وأعظم نعيم أهل الجنة. قال تعالى: ( وجوه يَوْمَئِذٍ مَاضِرَةٌ (22) 
إلى رَبِّهَا تاظرَةٌ 4 القيامة: 23-22. 

وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل أهل الجنة الجنة» يقول الله 
تعالى: تورفذون نتفينا أزيدكم 0 فيقولون: ألم تبيض وجوهنا 0 
ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار ؟ فيُكشف الحجاب فما 
أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجلء ثم تلا: 

! لِلذينَ أَحْسَثوا الْحْسْتَى وَرَيَادَهُ 1 بونس : : 26 (19), 


ومن دلائل عظمته: عظمة كرسيه: 

ولم يرد ذكر الكرسيٌّ في القرآن إلا في آية واحدة وهي أعظم آية في 
القرآن لأنها احتوت على أسماء الله وصفاته. فهي مكونة من عشر جميل 
كلها أسماء وصضفات لله عز وجل وفيها يقول الله: (وَسِعَ كُرْسِبِّةُ 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضّ ) البقرة:255. 

قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول 
إلله صلى الله عليه وسلم وجده فجلست إليه فقلت: يا رسيول: اللة انما 
أنزل عليك أفضل ؟ قال: " آية الكرسئ وما السماوات السبع في 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. وفضل العرش على 
الكرستث كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة " (20). 

ورغم هذه العظمة الباهرة المبهرة للكرسي إلا أنه موضع القدمين. 

قال ابن عباس: الكرسث موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره (28). 
إن العقل يطيش ويُذهل عندما يتأمل فقط سعة الأرض, فكيف بسعة 
السماوات والأراضين كلها ؟ فإذا كان الكرسئك يسع هذا كله فكيف تكون 
عظمته ؟ سبحان الملك العظيم !! 


- رواه مسلم. 
دروام الطبرانن واتظر صحية الجاضة. 
- رواه 
5 -انظر السلسة الصحيحة. 


2 - صححه الألباني في مختصر العلو. 


ال . ْ 2111121 التناتتاة 1ج 1 
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ومن دلائل عظمته: عظمة عرشه: 

عرش الله جل جلاله هو اكبر المخلوقات واعظمها,ء. وقد وصفه ربنا 
بالعظمة فقال: 

[ وهو رب العرش العظيم ] التوبة:129. 

وقال تعالى: ( فَتَعَالَى اللَهُ المَلِكٌ الح لا إلة إلا هق و تُ الْعَرَْش 
الكريم )المؤمنون:116. 

وقأآل تعنالى:* ع1 وَهَةَ العَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذو الْعَرْش الْمَجِيدٌُ 
1البروج:15-14. 

ولعظمة العرش وجلاله ومكانته خلقه العليم العظيم بيده. 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ام 
العرش والقلم وآدم وجنة عدن ثم قال لسائر الخلق: كن فكان "(22). 
ولعظمة العرش كذلك جعله الله سقف المخلوقات. 

قال صلى الله عليه وسلم: " إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس 
فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجثر أنهار الجنة وفوقه 
عرش الرحمن " (). 


يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن واحد منهم قائلاً " أذن لي أن 
ة سبعمائة عام ".(24) 
إذا أردت أن يكون لك ذكر عند العرش 
قال كعب رضي الله عنه: " سبحان الله 0 لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر لهن دوي حول العرش كدويٌ النحل يُذكرن بصاحبهن " (23). 
ومن دلائل عظمته: 
عظمة التشريع الذي شرعه لعباده فهو يضمن لهم سعادة الذنا روالآخرة 
ويكفق: لهم الأمن والأمان والاطمئنان, فقد شرع لنا.ربنا شرعاً محكماً 
عظيماً جمع لنا فيه كل خير وقال فيم: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِبتَكُمْ 
وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمٌ الْإِسْلامَ دِينًا)المائدة: 3. 
8 شرع لنا الصلاة: تزكي : شي تدر ونون وأرقة يها درجاتنا وبوصا. 
0 ل م 1 - 19 
تُطَهّرْهُمْ وَبرَكيهِمْ يها )التوبة:103. 
- وشرع لنا صياماً: يربينا على الصبر والعزيمة والثبات وتمام المراقبة. 


- رواه الآجري واللالكائي وصححه الذهبي والألباني في مختصر العلو. 
- رواه البخاري 

5 رواه أن داود وصعمه الألباني. 

- رواه ابن ابى نننبية فقن كباب 1 العرش ' 


وضححه الألباس قن مختصس العلق 


الليكة > 2-7 .1هكلنة[ه. لالد تج ا 


اع قله ع1 |ه امنا 


- وشرع لنا الحج على القادرين ليكون جهاداً بالنفس والمال واستجابة 
لأمر الله وإقبالاً بالحب إلى حرم | 
- وهكذا شرائع الاسلام كلها فيها 0 الدارين. 
وشرغ الله تعالن من الشترع :ها محقظ على 'المسلميق. أعراضهة. وأموالهم 
ودماءهم ودينهم وعقولهم. 
- فمن أجل الحفاظ على الأعراض حَرْم الله الإسلام مجرد القرب من 
الزنا وشرع حذه المعروف. 
- ومن أجل الحفاظ على الأموال حرم السرقة والربا والغش وأكل أموال 
الناس بالباطل وشرع حد السرقة وهو القطع المعروف 
- ومن أجل الحفاظ على الدعاء حرم القتل وشرع القصاص. 
- ومن أجل الحفاظ على الدين شرع حد الردة. 
#. .ومن احكن المحافظةه علي العقول خرى الغمو والغدارات وها تفوع 
عنها. 
ومن دلائل عظمة ربنا: عظمة كتابه: 
يقول صلى الله عليه وسلم مبيناً عظمة القرآن: " والذي نفسي بيده 
ما أتثزل في التوارة .ولا في الانجيل ولا في الزيور ولا في 
الفرقان مثلها - يعني آيات أم القرآن - وإنها السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أعطيته " (26). 
سمع الوليد بن المغيرة من النبي صلى .الله عليه وسلم: [إِنَّ الله يَأْمُرْ 
بالْعَذل وَالْإِحْسَان وَإيتاء ذي الف رْبى وَيَنْهِى عَنِ الْفَكْشَاءِ 
وَالْمُئَكَرِ وَالْبَغْي يَعْظَكُمّ لَعَلَّكُمْ تَدَكُرُونَ 4 النحل:90, فقال: والله 
إن له لحلاوة:وإن غلية لطلاؤة وان أغلاه لمثفر وإن استفلة لمقدق وما 
يقول هذا بشر " (27). 


في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: [أمْ خُلِفُوا مِن غَبْرِ 
شَيْءٍ أمْ هُمٌ الخَالِقُونَ (35) أمْ حَلَقُوا اليسَمَاوَاتَ وَالأرَضَ بل لا 
نوقنون 36 أمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنٌُ رَبّكَ أمْ هُهْ هُمٌ الْمُسَيْطِرُو نَ 4 
الطور: 37-35, قال: كاد قلبي أن بطير للاسلام " (28), 

بل الطراروع القرات وعظعثه حين تأخد الكافرين خفى يسجذوا مغ 
النبي صلى الله للم حر لصون اللا هه 1 قر 
اليبقارف من حديث ابن عباس رضي الله عتهما قال " سحة الى 
ضلى اللة علية وسعلم بالنجم وستنجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس ". 


- رواه احمد والترمذي وصعمه الألباني. 


#'رواة الحاكم والبيهقى في الدلائل وال فعقق 'الشفا: حين تجفوع الطرف. 
28 - رواه الشيخان. 


آاليكة > 2 ْ 211112 للتنضتتاة 1 


اع قله ع 1ه 1ه لالالالالنا 


ومن دلائل عظمتهء عظمة خلقه: 

من تأمل هذه المخلوقات العجيبة امتلأ قلبه بعظمة الله العظيم.قال 

تعالى: (سَبَع لك السَمَوَاتْ السَيْع الأ ومن فبهن وَإنْهِ من 

حَلِيمًا عَفُورًا 4 الإسراء:44. ّ 

وقال جل ذكره: (أَلَمْ تر أن اللّه يَسْجْدُ لغ من في الشمَاواس ون 
0 رض وَالشْمْس وَالْقَمَرٌ وَالتُجُومٌ وَالْحِمالَ و الشجَرٌ 

وَإلْدّوَاتٌ وَكَبِيرُ مِنَ الناس وكنيز عد عَلَبْهِ الْعَدَابٌ وَمَنْ يُهِنِ 

اللَّهُ قَمَا لَه مِنْ مُكْرِم إنّ الله بَفْعَلُ مَا يَشَاءٌ 4 الحج: 18. 

وقال صلى الله عليه ود : ' ما تستقل الشمس فيبقى شيء 
من خلق الله إلا سبح الله بحمد إلا ما كان من الشياطين 

وأغبياء بني آدم " (2)029 


0 


وذ _- أخر جد أبق نعيم في الحلية وحسنه الألباني في الصحيحة. 


اليك 5-0-3 1 : م ا ح 1 لإ 


اع قله ع | |ج .لالالالامنا 


ومن دلائل عظمته: عظمة يوم القيامة. 

يوم القيامة يوم عظيم اضرة شديد رهوله, ليم يلاقي العياد يما مثله, وصفه 
الله تعالى بالعظمة حين قال: [أَلَا يَظُنٌ أُولَيِكَ أَنََهُمْ مَبْعُونُونَ (4) 
ِنَم عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومٌ النّاسُْ لِرَبٌّ الْعَالَمِينَ) المطففين: 4- 


0 تعالى: (يَا أَنّهَا اناس ابُقُور ربكم إن رَلْرَلَهَ السََاعَةٍ شَيْءً 
عَظِيمٌ (1) يَوْمَ ثَرَ وَنَهها تذ صِعَةٍ عَمَا أرْصَعَتْ وَتضَعْ كَل 
ات حفل عَقْلهَا وترى الثاسن شكارى وما هم بشكارى ولكة 
عَدَابَ الله شديدٌ 1 الحج:2-1. 9 
الطفل الصغير يشيب شعره من هول مايرى: ( فَكيْفَ تَتُقون إن 
كَفَرْئُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ الْولَدَانَ شِيبًا 4 المزمل:17. 


وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص 
وقلبه مذعود 7 

هذا بلا ذنب يخاف جنايةً كيف المصر على 
الذنوب دهور ‏ 

/ وم يغر المَرَءَ مِنّ #“أخيه (34) َأَممِ وَأَبِيهٍ (35) فَصَاحِبَتِه 
وقد (36) لِكُلّ امْرِي مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ سَأَنٌْ لكيه ا عيبس : 37-34 


عن سليم نين عاهر كن العقداد بن الاسؤد قال؛ سمعت رسول الله ضنلى 
الله عليه وسلم يقول: " ثدني الشمس يوم القيامة من الخلق 
حتى. تكون منهم كمقدار هبل " فال سليم: قوالله ما أدري ماايعني 
بالميل ؟ أمسافة الأرض التي تكتحل بها العين ؟ قا ل: " فكيف الناس 
ومنهم من يكون إلى ركبتيهِ ومنهم من يكون إلى حقويه 
ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً " وأشار رسول الله صلى الله 
علته وسلم عبدة الى فيه. (019) 
إنه يوم عظيم يتلاشى فيه كبرياء كل المخلوقين وتنمحي عظمة كل 
العظماء وبعميهم الذل وبزعجهم الخوف لا يملكون كلامآ 5 اعتذاراً أو 
تصرفاً ( يَوْمَهُمْ بَارِرُونَ لا يَحْقَى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ 
الْمُلْكّ الْمَوْمَ لِلَّه الواح الْقَهَارٍ 4 غافر: 16. 


- رواه مسلم. 
لوي عي ,يمست 1لا 


اع قله ع 1ه 1ه لالالالالنا 


كيف نعظم الله ؟ كيف نقدره حق قدره ؟ 


علامات تعظيم الله: 
أمرنا الله تعالى بتعظيمه وجعل ذلك علامةً على التقوى وأمارةٌ للإيمان 
وسبيلاً لنيل الخير والثواب في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى :( يُعَظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإنَّهَا مِن تفوى الْقُلُوبٍ 4 الحج: 
0 

وشعائر الله تعالى: دينه وشرعه وعبادته. 

واذا كان تعظيم معائر الله علامة على تقنؤف القلب:وضلاخه: إن 
الاستخفاف بشعائر الله . والاستهانة بها علامية على فساد القلب وفجوره 
وربما كفيره, قال تعالى: [يَلْكَ حُدُودُ اللَهِ فَلا تَعْتَدُوقا وَمَنْ يَتَعَدّ 
حُدُودَ الله فَأُولَيِكَ هُمٌ الظَالِمُونَ 1 بالبقرة 09 

وقال تعالى: ( وَمَنْ يُعَظُمْ حُرْمَاتٍ الله قَهُوَ حَيْرُ لَهُ عِنْدَ رَبَُهِ ) 
الحج:30. 

قال ابن القيم رحمه الله: قال جماعة من المفسرين: حرمات الله 
لا يحل 7 وقال قوم: الحرمات” هي الأصدر والنهن: وقال الزجاج: 
الحرمة: طار الإعيم بع ع لل ل دا 

احترامه وحفظه من الحقوق... 0 

اي 1 
خير كثير وثواب جزيل (*). 

وحتى يعلم هل العبد هو معظمٌ لله تعالى على الحقيقة أم لاء هناك 
علامات ودلائل يُعرف بها ذلك. 


تعظيم أسمائه وصفاته: 

ل ا 0 
الْبَصِيرٌ 1 الشورى:11. 

وكذلك تعطيمها أن تعر ف معتا فا وتعمل يمقضا فا ورف في الكون آثارها 
وشعتة للهيها وبذلك.تكون قذ أخصتتاها عملا بقول التبي.- صلى الله علية 


2 - المصباح المنير: المبار كفوري. 


أيه عي ل الاسم --- تج 13937 


ع قله ع 1ه |ه اناميا 


وسلم -؛ " إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها 
دخل الجنة ل 3 


3 رواه البخاري. 


سح 2171 


اليك خع- 6.ل21111812.لالالاكلاة 


تعظيم الأمر والنهي: 

لأن تعظيم الأمر والنهي ناشيء عن تعظيم الآمر الناهي - جل جلاله -. , 
وليذا ده الله تحال من لم ينطع مره فمال ”زعا لكخ لا تر حون للد 
وَقَارَا ) نوح: 13. / 

أى ما لكم لا تحافون لله عظمة وسلطانا: وفال: .ما لقم لذ عظامونه خف 
عظمته فتوحدونه. (34). 

وتعظيم الأمرر إنما يكون باتباعه, وتعظيم النهي إنما يكون باجتنابه. 

قال تعالى: [أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا اشتجيبُوا لله وَللَرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُْمْ 
لِمَا يُحِيبِكُمْ وَاغْلَمُوا أنَّ الله يَحُوَلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلِيهِ وَأَنَّهُ ِلَيْهِ 
ُخْسَرُوَنَ 4 الأنفال: 24. 

وإذا عظمت أمر الله تعالي ممتثلاً ونهييه مجتنباً فأبشر 


قال تعالى: / وَلَو | اَم 6 فَعَلوا ما يُوِعَظُونَ نه عاب را لَههُمْ 


٠0ه‎ 


وَأشَدَّ تَنْيبتَا وَإذًا لأَئْتَاهُمْ ه مِنْ لَدّنًا | جْرَ! عَظِيمًا 4 النساءز66. 


وقال تعالي: ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيِبُوا لك فَاغْلَمْ َنّمَا َتْبُعُونَ أَهُوَاءَهُمْ 
وَمَن ع أصَلي مقن اتبَع هوا 2 بَعَيِْرٍ هدّى من الله إن اللة لا تعهدي 


الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 1 القصص: 50. 
وقال تالي: (أسْتَحِيبُوا ركم مِنْ قَبْل أَنْ يَأَنَي يَوْمْ لَا مَرَدَ لَه 
7 
فالفرص لا تكررء فإذا أتتك أوامر الله أو أوامر رسول الله فسارع ممتثلاً 
إذا لفك عا'تهى الله عنة:«فسازع منتهيا لآن اليوم جياة وقذا موت اليوة 
تقدر وغداً لا تقدر. 

فإذا أمكنت 'فبادر ا عد حذراً من إتعذر رالإمكان 9 0 
مرا أن يَكُون لَهُمْ الْحِيَرة عِنّ أفرهم ومن يغص الله و 2 
فَقَدْ صَلَّ صَلَالَا مُبِيَا 4 الأحزاب:36. 
ذكر في تفسير هذه الآبة أن:رسول اللىه ضلي الله عليه وسلم» أراذ أن 
يحطم الفوارق الطبقية بين الناسء أراد أن يزيل الحواجز بين الفقراء 
والأغنياء وبين الأحرار أصلاً والذين انعم الله علبهم بالخرية بعد ها كانوا 
عبيداء أراد النبي صلي الله عليه سام - أن ينين للحا انهم جميقا 
كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمئ” ولا لأبيض على أسود إلا 
بالتقوى والعمل الصالح؛ فقام إلى زينب بني جحش, قام إليها يخطبها 
إلى مولاة زيد اتن حارثة - الذى أنغم الله عليه بالحرية - قلما ذكرة 


“ - تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: الفيروز آبادي. 
* - مكارم الخلاق: الخرائطي. 


اع قله ع اه 1ج لالالالامنا 


ليا قالف؟ لست نتاكحه فقال ٠‏ صلى: الله قلية وسلم»: يال تتكحينة: 
فبينما هما يتحاوران إذ بالوحي ينزل لفصل القضا ان لضذء 
دلا دوت ]11 قصضى الله ورشولة أذرا كوت لمم الحخجوة من 
أن مرهم ممم مهم مله 1 فقراها رسول الله - صيلى الله عليه وسلم - على 
زينب, فقالت: يا رسول الله أترضاه لي زوجاً ؟ قال: فعم, قالت: إذن لا 
أعصي الله ورسوله. 

أوامر الله تعالى لا تقبل النقاش ولا تخضع للخيرة, أوا مر العزيز الجبار لا 
ترد ولا ُرفض وإلا كان العقاب الوضيم والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 
وقال تعالى: قلا وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكْمْوكَ فيةقا شَْيجَرَ 
بَبْنَهُمْ ثم لا يَجِدُو! في أَنْفْسِهمْ حرَجًا مِنَا قضَيّت وَيُسَلُْمُوا 
تَسَْلِيمًا 4 [ النساء:65 ]. 


هذا هو تعظيم الله على الحقيقة. 

1- أن تُحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جميع حياتك. 

2- ألا يكون في نفسك شيء من حكمه. 

3- .أن تنقاد لحكمه. 

النبي ا" تسج ب 11 9 ع 
ظاهراً وباطناً ويسَلَم لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا 
منازعة ولا سؤال عن العلل أو تتبع للرخص 1 روغان كروغان الثعالب. 


حكاية الله تعالى عن قوم حُرموا تعظيم الأمر والنهي: 1 
قال الله تعالى: ( وَيَفُولُونَ آَمَنَا بِاللّهِ وَبالرَسُولٍ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَى 
قَرِيق مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذُلِكَ وَمَا أولَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُغُوا 
إلى اللَهِ وَرَ دن سُوله لِيَجْكُمَ بَبْنَهُمْ إِذا قريق مِيْهُمْ مُعِْرِصُونَ (48) 
وَإِنْ بَكْنْ لَهُمْ الح بَأبُوا إِليِْ مُدْعِنِينَ (49) أفى فُلْوبِهِمْ عرض 
م ارْتَايُوا أمْ يَحَافُونَ أن يُحِيف الل عَلِيْهِمْ وَرَسُولَهٌ بل أولئك 
- ' الظالفون (50) إِنَمَإِ كَانَ قَوْلَ المُوْمِنِينَ إِذَا دُعَوإا ال الله 
له لِيَحْكُّمَّ بَئْتَهُمْ أنْ يَقُوأوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنا وَأولَيْكَ هُمْ 
الْمَفُلِحْوِنَ (531) ق مَنْ ينتطع الله و رشْدولة وَيَحْسْنَ اللة وَيَنَفَهِ 
فَأُولَيِكَ هُمّ 0 + النور: [ 52-47 ]. 


آاليكة > الام ؛ ْ لقعت له . تلكتلكتلا حج] تسوس 
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علامات تعظيم الأمر والنهي: 


1- المبادرة إلى ا والقيام بها على أحسن الوجوه: 
قال تعالى: ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ 4 البقرة: 148, أي: ١‏ سار الب ا قبل 
فواتها (36) 


وقال 9 ( سَابقُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ فِن نكم ) الحديةة 21. 
دقال كتكلان 0 عليه وسلم -: " بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل 
المظلم...'" 

في هذا ات حث على اغتنام الأعمال الصالحة قبل ظهور ما يمنعها 
0 

يقول ابن القيم رحمه الله: " علامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها 
وحدودها والتفتيش. قلى أركانها وواجباتها وكمالها والحزن والكابة والاسف 
عند فوات حق من حقوقها كمن يحزن على فوات الجماعة ويعلم أنه إِنٍ 
َف ت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته سبعة وعشرون ضعفاء ولوان رجلا 
يعاني البيع والشراء تفوته صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة 
قيقتها سنيعة وعشرون دينارا لأكل يديه ندماً وأسفاً فكيف وكل ضعف مما 
تضاعف يه ضصلاة الجماعة خيز من ألي وألف وألفي وما شاء الله ":(38). 

2- اجتناب المناهي اجتنابا تاماً مطلقاً: 

إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال في الأمر: " إذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم " فقد قال في النهي: " وما نهيتكم 
عن شيء فاجتنبوه " (40). 

قال ابن القيم رحمه الله: " وأما علامات تعظيم المناهي فالحرص 
فنهاء كمن يقربة من الاماكن التي:فيها الصور التي تقع.يها الغتدة خفية 
الافتتان بها وأن يدع ما لذ باسن عه جدرا مما جه اسن وان يجانب الفضول 
فن المباحات خش الوقو في المكروة: ومعانية من يجاهنياركابي] 
ويحسنها ويدعوا إليها ويتهاون بها ولا ع ما ركب 3 فإن محالظه 0 
تعظيم الله وحرماتة" (41). 


“* - تطريز رياض الصالحين: فيصل آل مبارك. 
3 رواه مسلم. 

المصدر السابق, 

الوايل: الصعب. 


أيه عي ل الاسم --- تج 1393937 


اع قله عا |ج لالالالالنا 


عد مور 0 0 " .مااشرت برشول اليه - صلى 
الله عليه وسلم - شيئاً قط بيده ولا امرأةً ولا خادماً: إلا أن 
يجاهد في سبيل الله وما ينل منه شيء قط فينتقم من 
صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله " 
(42). 

قال ابن القيم رحمه الله: " ومن علامات تعظيم إلنهي أن يغضب لله 
- عز وجل- إذا انتهكت محارمه:ء وان يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي 
الله ع تعالن > في. ارضه:ولم بطع يإقامة حدوةة وأواموه ولم يستطع:هو 
أن يُغير ذلك " (43). 


تعظيم الأمر والنهي عند الصحابة: 

1 عن أب هريرة .رضي الله.عته د قال: لما غزلت على رسشسول الله + 
صلى الله عليه وسلم -: (لِلَهِ قا في السَّمَاوَاتِ وما فِي 
الْرْص فَإِنْ تُنِدُوا مَا في أَنْفُسِكَمْ أو تخفوة 0 نيسبكة هه 
اللَّهُ + البقرة:284 . 

اشعة ذلك على أصحابه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- [ أي شق 

عليهم الأمر وشعروا أنهم هالكون لا محالة لأن حديث النفس لا ساحل له 

ولا ينجوا 'منه تاج فم ذ| الذي لا تحدثة: نقدينه بنسوء وثير ؟ ]'فانوا رسول 
إلله - صلى الله عليه وسلم - وبركوا على الركب فقالوا: يا رسول الله 
كلفنا من الأعمال ما تُطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت 
عليك آنة لا تطيقها [ لم بقولوا ذلك اعتراضاً قطعاً لأنهم إنها جاءوا لابسين 
لعامن الخوقف والملق» فوجه كلامهمة خشيتهم الهلاك. يعدم القدرة على 
الامتثال ومع ذلك لم يسمح لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذه 

الوقفة التي وقفوها انما كال ] فقال --“ضلى. الله عليه وسلم >: 

" أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 

وعصينا بل قولوا: 0 غفرانك ربنا وإليك ا 

وتقلم واشتيغاب» وأطعنا: رع لامي 0 غفرانك 0 

الاستغفار الدائم على التقصير الواقع في الاستجابة, إليك المصير: 

استشعار قرب اليوم الآخر المحتوم فإئه مما سحهل الطاعة ويعين على 

العمل, حتى ولو أيقن العبد عجزه عن الامتثال ينبغي أن يُعلن الانقياد 
والإذعان لأمر الله كما حصل هنا ] قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
الفضيزر [ سرعة اتقيادهم مع أن اشكاليم لم تخل وهذا هو تفظيم الأضر 


الي 1-7 ش 2111٠‏ متنا حج] كر 
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والنهي ] فلما اقُترأها القوم .وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في 
إثرها: ( آمَنَ الرَسُول يِمَا أَنْزِل إِلَيْهِ مِنْ رَبَهِ وَالمُؤْمِئُونَ كُلَ 
أَمَنَ با لله وَمَلَائِكْتَهِ وَكنْيهِ وَرَسُلِهِ لا تق رَ3, بَيْنَ أحدٍ مِنْ زشله 
وَكَالوا سَمِعْنا وَأْطَّعْنَا عُفْرَائَكَ رَثَنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرٌ 4 فلما فعلوا 
ذلك نسخها الله - تعالى - [ أي نسخ الحكم بالمحاسبة على الخواطر 
وحديث النفس وهذه ثمرة تعظيم الأمر والنهي: القبول والتيسير ] فأنزل 
الله - عز وجل- : (لا يُكَلْفْ اللَّهُ تفسًا إلا وُسْعَهَا لَهَإ ها كَسَبَتْ 
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت رَبَنَا لا تُوَاِخِدْنَا إن تسيتا أؤ أخطأمًا رَبّنَا وَلَا 
تَخْهِبلٌ عَلَبْنَا إِضرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذين مِنْ فَبْلِنَا رَبَنَا وَلَا 
ُحَدَّلنَا ما لا طاقد لتابه وَإِعْفُْ عَنَا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ 
مَوْلَانَا قا نَصُرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرين ) (*). 
2 وعن ابن عباس رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يدرجل فنزعه 
وطرحه وقال: يعمدٌ أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في 
يده ", فقيل للرجل بعدما ذهب النبي - صلى الله عليه وسلم -: خذ 
خاتمك انتفع به فقال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله (45). 
3- قال أنس - رضي الله عنه : " كان.رجل من اصحاب رسول 
الله - صلى الله عليه سلم يقال له جليبيب فير وجهه 
كاسداً, ققال صلن. اللة علية :وسلة» ' غير أنك عند الله لست 
كاسيد ١‏ للم ل الس ص ال عليه وسلم سحي القري لسو 
جلعيي: حتى جاءه جل من الأتضار يوا يعرض ابنتة: على رسو 
الله. فقال ضلى الله عليه وسلم: تزوجها جليبِيية !! يا رسول 
الله حتى أستأمر امها. فأتى الرجل زوجته وقال: إن رسول الله 
يخطب ابنتك لجليبيب !! 
قالتِ: حلقى !! لجليبيب, لا لعمر الله لا أزوج جليبيباً وقد منعناها فلاناً 
وفلاناً فاغتم أبوها لذلك وقام لياتي وسول الله قصاحك القناة من رقا 
قالا: رسول الله, قالت: 00 الله أمره ادفعاني إلى رسول 
كدهت نهنا انك الى صلق الله عليه ويل - ونال يا رسول الله 
شانك بها زوؤجها من تشاء فزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - جليبيباً 
ودعا لها وقال: " اللهم صُتَّ عليهما الخير صباً ولا تجعل عيشهما 
كذا كدا " فلم يتفض على رواجة نام حكن حرج النبي ضاي الله عليه 


«رواة مسلم: وما بين القويتين من تغليقابى. قلق راض الصالفين: السك 
ا تنيبهات وفوائد على.....رياض الصالحين. 
5 روه مسلم. 


آالية > م ل ! 1 حك 1 كك 


اع قله ع1 1ه لالالالالنا 


وسلم - في غِزوة وخرج معه جليبيب فلما انتهى القتال وبدأ الناس يتفقد 

بعضهم بعصا سألهم -رضلي الله عليه وسام - " هل تفقيدون من 

أحد ؟ " قالوا: نفقد فلاناً وفلاناً. ثم قال: " هل تفقدون من أحد ؟ " 

قالوا: نفقدٍ فلاناً وفلاناً. ثم قال " هل تفقدون من أحد ؟ " قالوا: نفقد 

فلاناً وفلاناً, قال: " ولكني أفقد جليبيبه ", فقاموا يبحثون عنه فوجدوه 

إلى حنب بعد من المشر كين قو فتلهم تم قتلنيم دوفف الننين * صلىن 

الله عليه وسلم - ينظر إلى جسده ويقول: " قتل سبعة ثم قتلوه 

قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأانا منه " ثم حمله على ساعديه 

وأمرهم ان يحفروا له قبره, 

قال أشن: فمكنا تخمر الصن وحليني ما لد سرير كير ستاعدى ردول الله 

- صلى الله عليه وسلم - حتى حفر له ثم وضع في لحذه: قال: قوالله.ما 

كان في الأيسار نم أنفق منها تسابق الرجال إليها كلهم يخطيها بعد 

فسلام على جليبيب يوم ترك عروسه التي لم يمض عليها سوى أيام 

قلائل ليلبي تداء الله ورسوله: وسلام علي تلك اللؤلوة المصوية يوم أن 

استعات مر اللفتور وله 

4- عن أنس رضي الله عنه قال: إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلاناً وفلانا 
إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر ؟ قالوا: وما ذاك ؟ قال: حُرمت 
الخمرء قالوا: أهرق هذا القلال يا أنس, قال: فما سألوا عنها ولا 
راجعوها بعد خبر الرجل " (*). 

وفي رواية له: " فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً: " ألا إن 

الخمر قد حُرّمت قال: فقال لي أبو طلحة: " اخرج فاهرقها " فخرجت 

فهرقتها. فجرت في سكك المدينة 

قال الحافط :اين حجير: " وفيه ]شار الى توارة »من كانت فده من 

المسلمين على إراقتها حتى جرت في الأزقة من كثرتها " ( (45١‏ 

ل ا يا ورد وام ركان 0000 

ا ا ا ب 56 

هل إذا قيل لك اليوم: تخلص من علاقتك المحرمة بفلانة, 

أو تخلص من الصحبة السيئة التي جَدَْتَكَ إلى الهاوية, 

اد الم كدا فان الله تقد أمر ب 

هل ستقول: سنمع وطافة تعظيفا لله تغالئ ؟ 


“ - أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني في أحكام الجنائز. 
17 - رواه البخاري. 


- فتح الباري. 
© - صلاح الأمة في علو الهمة: سيد عفاني. 
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اه عفف ‏ ا ا طمستمسص تج ا 


تعظيم الصلاة: 

كيف لا نعظم الصلاة ؟ 

معن ابي هويرة :رضي الله.عنه أن العي “علي الله عليه ونسك - قال: " 
إن أول ما يحاسببه به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة: فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسرء وإن 
انتقص من فريضة قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع 
. 

ل ل ل ل ان له 

فالصلاة خصت من بين فرائض الإسلام وعموم الطاعات أن الله تعالى 
رصا لبيك 1ت الس د د اللريماة الساية . 

وسلم - الصلوات لبلة أسري به خمسين, ثم ثقصت حتى جعلت خمساء ثم 
تودف :نا فحعد إنه لآ تيتذل القول لذى.وإن. لك هذه الخميين حمسين 

,)53( 

سما عمؤة الظطافانت وحمي الفرائض والعباذا كان جبودل عليه الشلاة 
ينزل بها إلى النبي 

د صلي الله عليه وسلف, ينفح اليد بها: :وهذا نبيين مكابة الصلاة فهد الله 
والوصية بها كان آخر كلام لرسول الله - صلى الله عليه وسعلم 


نح تسر ال وريم دفن رمقة ا خعر مباعة وداعه 
الدنيا على الوصاية بها (52). 

فعن علت - رضي الله عنه - قال: " كان آخر كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم: الصلاة الصلاة..." (02). 

وعن انس رضي اللة عنه - قال: " كانت عامة وصية رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة 


* - رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. 

5 - رواه احمد وقال محقق المسند: صحيخح على شرط الشيخين. 
- لماذا لا نصلي: محمد اسماعيل المقدم. 

- رواه 5 داود وابن ماجه وده الألباني. 

- رواه ابن ماجه وصححه الالباني في الإرواء. 


الوه ع ل الست - حيج] 21937 
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فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "' من صلى صلاتنا واستقبل 
قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة 
رسوله. ..." (5ة), 

معن بتر ين محجقن .عن أبيذة: " انيتا التو صلىئ الله عليه وام فا قيفيت 
الصلاة فجلست فلما صلى, قال لي: ألست بمسلم ؟ قلت: بلى. قال: 
فما منعك أن تصلي مع الناس ؟ قال: صليت في أهلي, قال: فصل 
مع الناس ولو كنت قد صليت في أهلك " (565). 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: " يكشف ربنا عن ساقه: فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة 
اع ب ررق و ا ا 
00 ه( حدا " (). 

تعالى: -- 5 م تشع + عَنْ شاق, وَيَذَجَوْنَ إل السجُودٍ قلا 
تشتطيقوت حَاشِعَةٌ سرهم : رَهَفُهُمْ ذِلَةٌ وَقَدْ كَانوا بُدْعَوَنَ 
إلى السُحجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ " [ القلم: 2- 43] (05). 

وعن آمامة - رضي الله عنه - قال: لَتنقصّنّ عُرى الإسلام عروة عروة 
فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضاً الحكم 
واخروهن الضلاة "09 ). 

" والشيطان -آغاذنا الله متة يحخرض كثل الخرض على صرف المسلم 
ل ل ل ل 
الدين وضاع منه الخير " ( 501 

فليس بعد الصلاة إسلام 07 دين لأن الصلاة اول الإسلام وآخره وما ذهب 
أوله وآخره فقد ذهب جمعه " )02 


والصلاة هي الميزان: 
واهم امور الدين الصلاة. فمحلها من الدين محل الروح من الجسد.ء فكما 
أنه لا حياة لمن لا راس له فكذلك لا دين لمن لا صلاة له. 


5 - رواه البخاري 

اخرجة مالك وقتة اخرعه التشباتى والوار فظنى: والببوقى وضححه الألباني فى 
الإرواء. 

2 رواه البخاري. 

* - لماذا نصلي ؟ محمد اسماعيل المقدم. 
2-0 أخرجه احمة وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
- تعظيكم لصلاة: عبد الرزاق البدر. 
© - لماذا نصلي ؟ محمد اسماعيل. 


الله عق العسمست -- عيج] 11937 


ع قله ع1 |ه لالالالامنا 


يقول صلى الله عليه وسلم: " رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله 1 5 

وعن ابي سعية رضي الله عنة أن رحلا قال - لما قسم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الغنائم -: با رسول الله اتق الله !, 

فقال : " ويلك ! ألست أحقَ أهل الأرض أن أتقي الله ؟ " 

فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: ألا أضرب عنقه يا رسول الله ؟ 
فقال: " لا لعله أن يكون يصلي " ( ا" 

كان أمن المؤمنين عمر بن الخطاب + رضي اللة عله - يكتب :إلى الآقاق: 
" إن أهم أموركم عندي الصلاة. فمن حفظها فقد حفظ دينه؛: ومن ضيعها 
كيد لما شواها أضيع ولا حظ قن الافتلاع لهزن فرك الصلاح:"" (53), 

فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به 
وإنما حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام 
على قدر رغبتهم في الصلاة. فاحذر نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقى الله 
ولا قدر للإسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك " 
(65). 

وعن المسور بن محرمة - رضي الله عنه - قال: دخلت على عمر - رضي 
الله عنه - وهو مسجيّ فقلت كيف ترونه ؟ قالوا: كما ترى. قلت: أيقظوه 
بالصلاة فإنكم لن توقظوه بشيء أفزعَ له من الصلاة, فقالوا: الصلاة يا 
أمير المومتين ! فقال: " ها الله إذا, واي ل 1ل سا لسن سرت اده 
" فصلى وإن جرحه ليثعب [ لينزف ] دماً " (66). 


عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال: مَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - 
على قنبر ثنت خدننا فقال: الع نم يجان ها ردن 
د كلو ردكا جدا وي عمات جد لود وي قي اجرج در 
9 

أمنية الأموات ت أن يرجعوا إلى الدنيا فيركعوا ركعة أو يتستجدوا سجدة أو 


تهم . 
قال إبراهيم بن يزيد العبدي:" أتاني رياح القيسي فقال: يا أبا إسحق 
انطلق بنا إلى أهل الآخرة: تُحدث بقربهم عهداً. فانطلقت معه فأتى أهل 
المقابر, فجلسنا الى بعص :تلك الفيور, فقال: يا أبا:سحق ! ما قري :هذا 


0 رواه احمد والترمذي وصححه الالباني. 


” - الصلاة وحكم تاركها: ابن القيم. 

“ - تعظيم الصلاة: عبد الرزاق البدر نقلاً من الصلاة للإمام أحمد. 

“ - أخرجه الطبراني في الأوسط وابن أبي شيبة في المصنف وابن بطة في الإنابة. 
#كبروا الطبراى فى ال وشطا وضححه الجافع وانظر الصحعة. 


آالية > 3-3 ؟ : مط مكل تله . تنطتاتتلا ْ حيرج[ لوسر 


اع قله ع 1ه 1ه لالالالالنا 


0 تززحخ م إِلَى يَوْم يُبَعَنُونَ 0 1 0 99 000 


ؤم الهوى: ابن الجؤرى: ابقاظ أولئ الهصم العالية,+السلفان: 


طعكلناله سس ---- لجل 31 


اع قله ع / ها |ه لالالالامنا 


والصلاة سعادة وراحة وقرة عين: 

الضلاة راجة:نقسية وطمائينة روجة: ولتوكقه أظياف الفبحة النقسية 
لصدّروا الصلاة في مقدمة ما يصفونه لمرضاهم من العلاج:, فهي وجبات 
روحية وحقن صحية شرعها خالق البشر لا يعلم أسرارها إلا هو.("©). 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " يا بلال ! أقم الصلاة أرحنا 
بها (00), 

وكان يقول" ثبب الث من دنياكم ؛ النشساء والطيب وثخغلت قرة 
عيني في الصلاة " ('). 

فتأمل: تجد أن المحبة في النساء والطيب, ولكن تمام قرة العين 
ومنتمن السعاذة.والطمافتة والشكون الروجي يكون عقته النعي - 

الله عليه وسلم - في الصلاة. 

وكانت الصلاة كذلك عند أصحارة - رضى الله عنهم ع تق أن ذلك كان 
معروفاً عند المشركين. 

فعن جابر - رضي الله عنه - قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قوماً من .جهيتة فقائلوا قتالاً شديدذا...... وقالوا + أي المشركين -: 
إنه سياتيهم ضلاة هي أحب. النهم من الأولا " (12). 

وقد أَمِرْنا بتعظيمها والمحافظة عليها: 

قإل تعالى: (حَافِظوا عَلَى الضَلَوَاتِ وَالضَلاة الؤوشطى وَقُومُوا 
لله قَانِيِينَ 1 [ بالبقرة :28 1. 

وقال تعالى: [ وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُولَئِكَ هُمْ 
الْوَارِنُونَ (10) ا يَرِنُونَ الف زدؤس هُمْ فِيها خَالِدُونَ ) 
[ المؤمنون:9:11] ر 

وقال تعالى: ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمٌْ يُحَافِظُونَ (34) أُولَيْكَ 
في جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ ) المحار 0 

وذكرت الصلاة عند النبي > صضلى: الله غلية وسلم - يؤما فقفتال؟ " 
حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجامً يوم القيامة ومن 0 
يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهاناً ولا نجام يوم القيامة 
0 يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبىٌّ بن 


099 - لماذا لا نصلي ؟ محمد اسماعيل: بتصرف. 
4 - رواه احمة وأيو داود وصححه الألباني في صحيخم الجامع. 
اثزواه اعفد والساتي والحاكم بيو الببيقي وصححه الاناني. في ضعي اجام 


- رواه 
- أخرجه احمد وغيره وحسنه محقق المسند. 


آالية > . ْ 2111121 لتتاتتاة 1ج 1 


اع قله ع1 |ج .اناميا 


أي أن تارك الصلاة غير المحافظ عليها على إما أن يشغله ماله أو ملكه أو 

رئاسته أو تجارته. فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون ومن شغله عنها 

تجارنه قيو مع انك ين خلق: 

وقال صلى الله عليه وسلم: " من ترك صلاةٌ مكتوبة متعمداً فقد 
برئت منه ذمة الله " (). 

اك 1 كوس في أووءون الله معالى في الانيا ولا في أمن عنقي الاهرة. 


قتها: 
فلا يزاجمها في وقتها شيء ؛ لأن الله تعالى قال: ( إِنَّ الضّلَاةَ كَاتتْ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابَا مَؤْقُونَا 4 النساء: 103. 
قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: " إن للصلاة وقتاً كوقت الحح " 
(5). 
قال مجاهد: وقته الله عليهم ( (76١‏ 
وقال تعالي , بعد أن ذكر جملة من الأنبياء والصالحين - -: (فَخَلفَ مِنَ 


تَعْدِجِم خَلْفُْ أَضصَاغًوا الضّلَاة وَانْبَعُوا السّهَوَاتِ فسَوف يَلْقَوْنَ 
عَيَّا 1 مريم:59 

قرأ عمر بن عبد العزيز هذه الآية ثم قال: لم تكن إضاعتهم لها تركها ولكن 
أصساعوا الونت (17) 


وقال تعالى: ا ا الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ 
سَاهُون1 [ الماعون:4,5] 

ا ل 
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من سمع النداء فلم 
ياته فلا صلاة له إلا من عذر " (”). 

وعن أنس - رضي الله عنه - أن النبي -ضلى: الله قلية وسلم --قال: " إلا 
اخبركم بصلاة المنافقين ؟ يَدَع العصر حتى إذا كانت بين 
قرني الشيطان قام فنفّر كنقرات الديك لآ يذكر الله فيهن إلا 


كك 


قليلاً " (0). 


# - أخرجه احمد وقال الألباني في صحيح الترغيب : حسن لغيره. 
- تفسير الطبري 

د اللباب في ردي الكناب: انو حفص سر اه الدى الدستشى. 
” - تفسير الطبري. 


١ 8 


9 زقاة الحاكم عادت ماجه وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
8 رواه ابن حبان وصعمهة الألباني. 


آالية > 3-3 ؟ : مط مكل تله . تنطتاكتلا ْ حويج][ لسر 


اع قله ع 1ه 1ه لالالالالنا 


وفي رواية مسلم: " تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس, 
حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر 
الله فيها إلا قليلا " 
ولأخل ذلك كان السيلت - رضي الله عنهم - يعظمون وقت الصلاة فلا 
يشغلهم عن أدائها في اقل وقتها شيء. 

يقول سعيد بن المسيب: " ما دخل علئث وقت صلاة إلا وقد أخذت 
0 ل 8 
وكان انرا المروزي من الذين 00 صياغة الذهب فكان إذا رفع 
المطرقة فسمع النداء ألقاها ولم يرد. 
وكاق: عاصرين عبد الله'ين الزبير ا كقهنه + ]3[ ممع النتذاء: 
قال: حدرا عدي ققال: نك حامل. فيتول: أستسي ذاعي الله قلا 


احسه 00 1 إن 


أن نحافظ على جماعاتها: 
كيف لا؟ 
وفي ميدان الجهاد. في ساحة القتال الدماء نازفة والقلوب واجفة مع ذلك 
لم يرخص الرب جل جلاله أن يصلي المسلمون فرادى, بل أمر الله نبيه 
أن يصلي بطائفة من الجيش في الوقت الذي تحرس الطائفة الأخرى التي 
تضلي: ثم إذا اد الأولي» قاتي. التانية وتصلي وراءة:وتحعرسيها الاولى: 
وهذا لا يدل إلا على تعظيم قدر الصلاة. 
قال تعالى: (فَإِدَا كنت فِيهمْ فَأَقَمْتَ ت لَهُمْ الضَلَاةَ قَلْتَقُمْ طَائِْقَةٌ 
مِيْههُِمْ مَعَكَ وَلَيَاْخُدُوا أْسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا يِسَجَدّوا فَلْبَكُونُوا. هر نْ وَرَائِكُمْ 
وَلِنَاتِ طائقة أخررى لم يَصَلوا قَلَيْصَلُوا مَعَكَ وَلَيَاْحدُوا حذرَهم 
وَأْسْلِحَتَهُمْ 1 النساء: 102. 
فإذا كان ذلك في حال الحرب والخوف فكيف يكون الأمر في المسلم 
والأمن ؟ 
ولهذا جاء فية الله بن آم .فكتوم رضي الله عده دههاء الرجل الأعمنت 
جاء يسأل النبي 

- صلى الله عليه وسلم - أن يصلي في بيته. جاء يقول: " أنا رجل ضرير 
شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني والمدينة كثيرة الهوام والسباع فهل أصلي 
في بيتي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم - وقد تغافل عن هذه الأعذاد 
الفعلية, ل " هل تسمع النداء ؟ " قال: نعم, قال: فأجاب 


« بصائر :فى تعظيم الشترعة والشعائر: سنيد عظوة: 
- إحياء علوم الدين للغزالي. 
: سير أعلام النبلاء. 
- رواه أحمد وأنة داود وابن ن ماجهوصححه الألباني. 


الله عي ل عمست -- عيج] 21937 


اع قله ع 1ه 1ه لالالالالنا 


84 


وهذا لا يدل إلا على تعظيم قدر الصلاة. 
فيا من سمع النداء وأنت صحيح البدن !! آمن من الخوف !! وقد يكون 
تقوب ما عذرك بن هدي الله هذا ؟ 
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " ولقد هممت آمر بالصلاة فتقام 
نمآ مر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم خزم 
من حطمب إلى قوم لذ يشودون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم 
د إلا على تعظيم قدر الصلاة. 
وقال عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- من ده أن يلقى الله عدا 
مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادي بهن فإن الله 
شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في 
لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان 
الرجل يؤتى يُهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف "(6*). 
وعن عبد اللة ين جعفر ان عضر بن الخطات أنن إلى متزل تبعيذ ب 
يربوع يعوده في فقده لبصره., فقال له عمر: " لا تدع الجمعة ولا الصلاة 
في مسجو,زرسول الله خلى. الله علته< ولام د :قفال الرعل: ليس لي 
قائد. فقال عمر: نبعث لك بقائد. فبعث إليه بغلام من السبي " (37). 
وكان سن سعيد في ذلك يقارب المائة !! فماذا يقال لمعاشر الشباب 
الأصحاء الأقوياء المبصرين ؟ 
وكان سليمان بن حمزة المقدسيٌ - وهو من ذرية ابن قدامة. وصاحب 
المغني راص الم 11 مرو اس لو لديو" 
وكان قد قارب التسعين سنة نة " 
01 الصلاة, فالصلاة 
النافعة هي الصلاة الخاشعة, قال تعالى: (قَدْ أَفْلْحَ المُؤْمُِونَ الذين 
هُمْ في صَلاتِهمْ خَاشِْعُونَ 1[ المؤمنون:1.2] 
قال ابن عمر: " كانوا إذا قاموا في الصلاة أقبلوا على صلاتهم وخفضوا 
أبصارهم إلى موضع سجودهم. وعلهوا أن الله تفيل عليهم: فلم يلتقتوا بعينا 
و 


متفق غلم 

- رواه مسلم. 

57 - رواه الحاكم في المستدرك. 

2 شذرات الذهب في أجار هن ذهب: عبد لح العكري الحنبلي. 
-الدر المنثور للامام السيوطي. 


آالية > 3-0-3 ل : مط هكلتالة. تنطتاكتلا حيرج[ لسر 


اع قله ع 1ه 1ه لالالالالنا 


فإذا وقفت في الصلاة: تفهم ما تقول, واستشعر مناجاة الله واحذر 
شيطان الصلاة ودافع عنك الشواغل, وصل صلاة مودع. 

قال صلى. اللة عليه وسلح: " ما من احد يتوضا فيحن الوضوء 
ل ا ري لي ا ا الح 
وفي المقابل: 

فقول ضلى الله غلية ونتحلم: " أن الوجل لتضعرف: من فحلاتة وما 
كتبت له إلا عشرها وتسعها وثمنها وسبعها وسدسها وخمسها 
وربعها وثلثها ونصفها " ('”) 

“ل كر بن عيذ الله الخمصن عن سيب عدم سهوه في الصلاة - وقد 


غير الله " (2). ١‏ 
ثانى الصلاة في فتور وكانك قد دذعيت 
إلى البلاء 
وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان من 
شرك الرياء ْ 
0 م عن دراك فيها تدبر للمور 
رتقا 
وياليت التدبر في مباح »ا ولكن في المشقة 
8 'والشقاء 
ولو كنت المجالس يوما انئى ***7* قطعت الوقت من غير 
اكتفاء 


أن نجعلها عظيمة في بيوتنا وعند أبنائنا: 
روغ الإعام فاك - رحمه الله عن :تيد بن أسلم عن اسم أن عمر بن 
الخطاب:ء رضي الله عنه < كان يضلي من الليل. ما شباء الله. جتى إذا 
كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة, ثم يتلو 
هذه الآية: ( وَأمْرْ أَهْلَكَ بالضَلاة وَاصَْطبيرٌ عَلَيْهَا لا تشألكَ رِزقَا 
تكن تر فُكَ وَالْعَاقِبَهُ لَّلتَفْوَى 4 طه: 132 " (0). 


- رواه مسلم. 

- رواه احمد ا داود وغيرهما بسند صحيح, 

- شروق أنواني 0 الكيري الالهية يكتيف اسرار الستن الضغري التشائية: مختار 
+ العوظاء ٠‏ وصححه 55 في تخريج المشكاة. 


الله عق العسمست - يبع 13937 


اع قله ع 1ه 1ه لالالالالنا 


امك في هذا ,المقام ثناء الله تعالى على نبيه اسماعيل, قال جل شأنه: 
[وَكَانَ يَأمْرُ أَهْلَهُ بالضَّلَاة وَالرَّكَاةٍِ وَكَانَ عِنْدَ وَبِّهِ مَرْضِئًا 1 مريم: 
2 

وتأمل دعاء خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام: (رَبٍّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ 
الصّلَاةٍ وَمِنْ دربي رَبّنا وَتقَبَّلٌ دُعَاءٍ ) ابراهيم:40. 

ولأجل هذا جاء التوجيه النبوي 

0 مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء شيع سنين واضربوهم عليها 
وهم ابناء عشر.. 0 ا" 

إن مقام الصلاة مقام عظيم, وإذا نظر الناظر وتأمل المتأمل في واقع 
بوتا هلم إن التقريط قي الغالب جاء من قبل الاياء: فكان الاب في 
نفسه مضيعاً للصلاة ففقد الولد القدرة ونشأ مضيعاً للصلاة !! 

وها جضن ابه على أآولات كما عتى عليهم يمثل ذلك الجناية قن هذا 
الباب جناية عظيمة. 

قال ابن القيم - عليه رحمة الله -: 

" فمن أمصل تعليم ولذة .ها ينقفه بوتر كن دوف ققة أساء البومغابة 
الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك 
ليه فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغاراًء فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم 
ينفعوا اباءهم كبازا " (55) 

وكان أبو الدرداء يقول لولده: يا بني ليكن المسجد بيتك فإني لدسمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إن المساجد بيوت !ا 

فمن كان المسجد بيته ضمن الله له بالرّوح والرحمة وال 
على الصراط إلى الجنة " (©2). 


54 رواه احمد وابو داود والحاكم وصححه الالباني. 
95 اح :م.م دود. 


- الزهد اهناد السري, إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري. 
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أن نتواصى بها فيما بيننا: 

لأن " الدين النصيحة " كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (97) 

ولما كانت منزلة الصلاة في الدين كما أوضحناء فإن واجب 5 إذا 
رأى من يُقصّر في صلاته ويّخْلٌ بها أن ينصحه ويُعلمه. 

قال ميمون بن مهران: " مثل الذي يرى الرجل يسيء في صلاته فلا 
ينهاه. مثل الذي يرى النائم تنهشه حية ثم لا يوقظه ١‏ (55), 

ويُنسب إلى الإمام أحمد - رحمه الله - أنه قال: 

" واعلفوا اته لو أت رجلا أخددين الغلاة:قاتفها واحكمهنا قم نظن الى .عن 
أساء في صلاته وضيعها وسبق الإمام فيهاء الب 0 
في صلاته ومسابقته الإمام فيها ولم ينهه عن ذلك ولم ينصحه شاركه في 
وزرها وعارها فالمحسن في صلاته شريك المسيء في إساءعته إذا لم ينهه 
ولم ينصحه " (29). 

وعن فضيل بن عياض قال: رأى مالك بن دينار رجلاً يسيء صلاته, 
ققال: ها أرحمنى يعباله !فقيل سي جاص اورم 
عياله ؟ ! قال إنه كبيرهم ومنه يتعلمون " (100) 


- متفق عليه. 

8 - رشعب الإيمان 

#ه:طبقارة. الختابلةة 9 اين أن بعلن 
0 - صفة الصفوة: ابن الجوزي. 
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ومن علامات تعظيم الله جل جلاله: 

تعظيم القرآن العظيم: 

القرآن كلام الله. وحق كلام العظيم أن يكون عظيماً. 

وتعظيم القرآن العظيم يكون بتعميق وتحسين وتقوية العلاقة به. ولهذا 
رأينا الله تعالى أكثر ونوْع من التوجيهات لتحين العلاقة بكتابه. 

فتارة يحثنا على التدبر (أَقَلَا يَتَدَتَرُونَ القُرَان 4+ محمد:24, وتارة يحثنا 
على الإنصات إليم ِ 

( وَإِدَا قُرِىَّ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُو! لَهُ وَأَنْصِنُوا 4الأعراف: 204,: وتارة 
يافردا بالتفني في الأداء اأصوى الذي حلت الالماب لتفتري من معان 
القرآن (وَرَئَلِ الَقّرَْآنَ تَؤْتِيلًا 14المزمل:4, وتارة يأمرنا بالتهيئة النفسية 
قبل ا بالاستعاذة من لشعطان رلكي تصفو|] نفوسنا لاستقبال مصمينه 
(قَإِدَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ باللَهِ مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجِيم ) النحل: 
8 

وتارة بغرس في نفوسنا استبشاع البعد عن القرآن ( وَقَالَ الرَّسُولُ يَا 
رَبّ إنّ قَؤْمِي اتَحَدُوا هذا المرات مَهْحُورَا 4 [الفرقان 30 1 كل 
ذلك ليرسخ علاقتنا بالقرآن "(101) 


كيف نعظم القرآن ؟ 
أن نعرف: لماذا أنزل الله القرآن ؟ 
أنزل الله القرآن لينذر الناس, ليزكيّ نفوسهم, ليصلح قلوبهم وأحوالهم, 


قال تعالى: ( تَبَارَكَ الذي 112 الْفُرْفَانَ عَلَى عَ: ده لِيَكونَ 
لِلْعَالَمِينَ تذيرًا 4 الفرقان:1. 

وقال تعالى: (ذَلِكَ الْكِتابٌ لا رَبْبَ فيه هُدَى لِلْمُْتَقِينَ ) البقرة: 2 
وقال تعالى: ( شَّهْرٌ رَمَضَانَ الذي أَنْزِلَ فِيهِ الْفَُرْآنُ مُدَّى لِلنّاس 
البقرة: 185. 

فالقرآن هدى لعموم الناس بمعنى أنه يبين لهم طريق الرشاد. وهو هدى 
للقي تمعتى انهم ينتفعون به ويستفيدون منه ويستضيئون بنوره " (002), 


6ه الطريق النالقرآن: انراهيم التمكران. 
2 - التربية بالمجاهدة للمؤلف. 


ابه ع العسمست - عيج] 2997 
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ن نتلوه حق 
جيل لد تعالى د الإيمان حين قال: ( الَّذِينَ أَتَيْتَاهُمْ الْكِتَابَ 
بَتلُوتة حَوة يَِلَاوَيَهِ أولَيِْكَ يُؤْمِنُونَ به ) البقرة:121. 

وقد فسر ابن عباس وابن مسعود - رصي الله عنهما - والحسن وقتادة - 
رحمهما الله - التلاوة هنا بالعمل والاتباع (203). 

وجراء ذلك ووم القيامة ما بثنة البي صلق اللع عليه وسنلم حين .قال * 
يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في 
الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية را ا ٠"‏ (104) 

أن يستشعر التالي لكتاب الله أو ا 0 3 هوالمخاطب 
(105), 

قال أن متسعوة 2 رضي اللة فته :2 ذا معفعت يا 'لنها الذين امنوا قاضة 
لها سفعك قاها ان خيرا ثؤهمر يه أو نتيرا تنهى .عن 5 
وقال الحسن بن علي -رضي الله عنهما -: " إن من كان قبلكم راو 
القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار " ("7) 
فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القران كالمرآة 0 ّ 
حيسن من فعله وما قبح منه فما حدّره مولاه حدّره وما خوّفه خافه وما 
رعٌبه فيه رغب فيه, فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه 
حق تلاوته ورعاه حق رعايته وكان لم القرآن شاهداً وشفيعاً وأنيساً وجرزاً, 
ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونقع أهلّه وعاد على والديه وولده كن خير 
في الدنيا والآخرة " (107). 

وقال ابن القيم -رحمه الله - إذا أردت الإنتفاع بالقرآن فاجمع له قلبك 
عند تلاوته وسماعه والق سمعك واحصّر حضور من يخاطبه من تكلم به 
وسلم 00 

وكلما ازداد تدبر العبد وتامله لكتاب ربه ازداد علماً وعهلاً وبصيرة وفهقا 
حت القران كلم دعبا ك. وكلها كان ال اكترانسهال به لما ناج 
علية الخيراك وكترت لدية البركات وازدادث له عتويرية الخستات 
وارتفعت: له في الخنة الذرعات: 


تير القر 

5 رواه الترمذي وصححه الألباني. 

5 - |ال[لزم بيحة لكتاب الله: حافظط الحكمي. 
- التبيان: النووي. 

3 أخلاق حملة القرآن: الآجري. 

0108 الفوائد. 
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العمل به والتحاكم إليه: 
وهذا أساس الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. وهو مقصود التلاوة والحفظ 
ا وَهَِذَا كِتاب أَنرَلتَاهُ مَعَارَ رَكَ قاتبغوهة وَانَقَوا لَعَلَكُمْ 
تُرْحَمُونَ 1 الأنعام: 155. 
وقال صلى الله عليه وسلم: " يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله 
الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وال عمران كأنهما 
غعمامتان او ظلتان تحاجان عن صاحبهما 08 
ل ة 
أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول 
ربي فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين: أولهما كتاب الله فيه 
الهدى والنور من استمسك وأخذ به كان على الهدى ومن 
أخطأه فقد ضل " (110). 
وسئلت عائشة - رضي الله عنها - عن خلق رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -, فقالت للسائل:" ألست تقرأ القرآن ؟ قال: بلى. قالت: 
فإن خلق نبي الله كان القرآن " (111). 
وهذا الذي ندعو كل الحكومات الإسلامية اليوم إليه, فلا بد من التحاكم 
إلي.القران :ولا بديمن تبذ كل .ما منواه.من قوانين عريية غزيبة عن النباس 
لماه ء الدول ذلك فلا قلاج لها.ولا تجا زهذا هو القرال محمد موسي 
قال صلى الله علية 96 " 0 من إجلال الله تعالى إحلال د ذي 
الشيبة المسلم وحامل القرآن غير المتغالي فيه والجافي عنه 
وإكرام ذي السلطان المقسط " (112). 
وعن نافع بن حبان. عبد العارت انه لفى عمو بن الخطاب- رضي الله قنه 
- بعسفان, وكان عمرٌ استعمله على مكة, فقال له عمر: من استخلف 
على أهل الوادي ؟ قال: استخلف عليهم ابن أَبْرّى. فقال: وما ابن أبزى ؟ 
فقال: رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى ؟ فقال: إنه 
قارئ لكتاب الله عالمٌ بالفرائض قاض. فقال عفتر: أما إن تبيكم صلى اللنه 
عليه وسلم قد قال: " إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به 
آخرين 1 (113), 
يرفع به من عظموه ورفعوه ووقروه ويضع به من أهملوه وراء ظهورهم 


نبذوه. 


9 رواه مسلم. 
9 - رواه مسلم وغيره. 
1 رواه مسلم. 


2 رواه أب داود وصححه الألباني. 
3 رواه مسلم و جمد واللفظ له. 
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اه عفف ‏ ا ا طمستمسص تج ا 


أخي الكريم.. أختي الكريمة 

كم من الوقتٍ نعطي للقرآن كل يوم ؟ كم يأخذ القرآن من ليلك ؟ 

يجب ان تسال نفسك يوميا هذا السؤال وتقارن بين ما تخصصه من 
الوقت للقرآن بأمور حياتك الأخرى, وتنظر هل هي قسمة عادلة ؟ وهل 
هل. وضعت الفران على. قائمة أولوياتك 4 فل 'فقكرت هرة أن خذاكر القرآن 
كما تذاكر الكتاب الدراسي بجد واجتهاد ؟ ! 

فل يلفق ينا أن نتصفعخ يوميا عشرات التعليقات والأغياز والإيفيلات 
والمقالات, ومع ذلك ليس لكتاب الله نصيب من يومنا ؟ 

هل كتب الناس أعظم من كتاب الله ؟ 

هل كلام المخلوقين أعظم من كلام الخالق ؟ 

ثم بعد ذلك نزعم أننا قد أعظمنا الله ؟ !! 


ومن علامات تعظيم الله ؟ !! 

تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم: 

كيف لا ؟ والمئة. والقرآن صنوان وأخوان لا يفترقان ر 

قال تعالى: ( وَمَا يَنْطِق عَنِ الهوَى إن هُوَ إلا وَحِيْ يُوخى,) 
النجم: 3:4, وقالٍ تعالى: ( فَإِنْ تَتَإرَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرٌدُوهُ إلى اللَهِ 
وَالرَسُول إِنْ كَنْثُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَالَْيَوْم الْآَخِر ذَلِكَ حَيْرْ وَأَحْسَنُ 
تَأويلا + النساء: 59. 

وقآل تعالي: [وَاذْكْرْنَ مَا يُتْلَى في بُيُوتِكُنَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ 
إن الله كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا 4 الأحزاب: 34. 8 

وقال, تعالى: ( مَنْ يُْطِع_الرَّسُولَ فَقَدْ أطاع الله وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا 
أَرَسَلْتَاكَ عَلَبْهِةْ' حَفِيظًَا 4 النساء: 80. 

وقالت .تعالى: (يَا أَنُّهَا الّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعوا اللَّه وَرَسُولَهُ ولا تَوَلّوا 
عَنْهُ وَأَنْثُمْ تَسْمَعُونَ 4 الأنفال:20 

ولهذا و اا ل الم ارا و ل ها 
أعداء الإسلام ومحاربوه. 

بقول صلى الله عليه وسلم: " يوشك الرجل متكئاً على أريكته 
فيع من حلال استحللنات وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا 
وإن ما حَرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حَرّم الله 


بل ا" 


4 رواه ابن ماجه والترمذي واحمد وغيرهم وصححه الألباني. 
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وقي رواية: 


" ألا وإني أونيت القرآن ومثله معن "15 


والمستوشهات-والمتمضات والقه جات 0 المغشرات 0 الله 
فجاءته امرأة فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت, فقال: مالي لا ألعن 
من لعن رسول الله ومن هو في كتاب اللم. 00 كرا ك رمسا نين 


ت [ وما آتاكُم الرَسُولٌ فخزوة 0 ا عَنَهُ 00 1 
1 بلى, قال: فإنه قد نهى عنه. 
قالت: إني أرى بعض هذا على امرأتك, قال: فادخلي فانظري,. فدخلت ثم 
خرجت, فقالت: ما رأيت, فقال: لو كان ذلك ما كانت معنا (116). 

فإلسنة جاءت مفسرة للقرآن مبينة له. قال تعالى: [ بِالْبَيّنَاتِ وَالزَّمْر 
وَأُئْرَلْنَا إِلَيْكَ الذكْرَ لِتْبَيِّنَ لِلتّاس ما تُرّلَ إِلَيْهِمْ 1 النحل:44. 


0 الله تعالى: .2 يا ' 
يَدَي الله وَرَسُولِهِ وَانَقُوا 0 إن الله 


يديها: 
يا أنه الذِينَ آَمَنُوا لا تُقَدُمُوا بَيْنَ 


للة -_- 


سمي عَليمٌ 0 


وكان عبد الله , بن عباس يُفتي بجواز التمتع أبالعمرة إلى الحج فقيل له 
أن ترجموا بحجارة فن السعاء, أقول: قال الله قال رشول الله 


وتقولون" قال ابو بكر وغهر ل 2 


فكيف بمن يصادم السنة بآراء من لا خلاق لهم ولا علم عندهم إلا أثارةً 


يغرون بها الجاهلين؟! 


ومن :هنا قال الشيافعي ءترحمة الله >" أجفع المسلهون علن أن.من 
استبانت له سنةٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحل له أن يدعها 
لقول أحد من الناس ل ل" 


قال تعالى: ( 
الحشر: 7 
وقال تغالى؟ مصدرا 


عض عليها با 
وما اناك الرَيسولٌ فَحُدُوهُ وما تهاكُم عَنْه قائتهوا 
من مخالفتها: [ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَهْرِهٍ أَنْ 


تُصِبِبَهُمْ فئتةٌ أو تُصِبتَهُحْ عَذَاتْ أَلِيمُ ؟ النور: 3. 


م 


2 رواه أحمد وأنه داود. 
#رواف أبنو داود :وانظر السبلسة الصحيحة [اذلبانت. 
> جافع :يبان العلم وفضلة: ابن عبد ال 
- الزسالة: 
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وعن العرياض بن سارية - رضي الله عنه - قال: " وعظنا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها 
العيوق: فقلنا:نيا رسول الله: كأنها موعظة- مودع فأوضناء قال: " | وصيكم 
00 الله والسمع والطاعة وات تأمر عليكم عيده وإنه من 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه ا بالنواجذ... 
0 
وهذا امو كر -رضى الله عقه- يقول: لست تاركا شينا كان رول اللة 
- فلي الله قله وعلم - يعمل يه إلا عملت يه وني لاختتى إن ترركت 
شيئاً من أمره أن أزيغ " (130). 


حطاير ] سكاب لحي حملي الثم عله وسلمر ب 

ٍِ وقد شهد الله 7 ورضي عنهم ووعدهم الجنة: 

وحين يشهد العليم بالنوايا الخبير بالخفايا بصدق هؤلاء كان واجباً علينا ان 
ننظر في حياتهم لنسير سيرهم وننتهج نهجهم ونتشبه بهم. 

فالسير على هديهم ينير لنا الطريقء ومعرفة فقه سيرتهم يعالج جراح 
الأمة, من سيرتهم تتعلم الأمة فنونٍ إلإيمان وفهم العقيدة ونصرة بالدين. 
قإل تعالى: / وَالسََابفُونَ الأوَلُونَ مِنَ المَهَ اجِرِينَ وَالْأَئْصَار 


وَالَّذِين البَعُوهُمْ بإِحْسَان رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ وَأَعَدٌ د لهُمْ 
حَنَاتِ تَجْرِي تكتَهَا الْأَنْهَار حالِدين فيبها أنَدَا ذلك الفهة 
الْعَظِيمٌ + التوبة:100. 


وقال تعالى: (لِلْفُهَرَاءِ القهاجريخ الذين اخرخوامن زبارهة 

وَأه وَالِهمْ ا يتبتغون قَضْبلا مِنَّ اللَهِ وَرِصَوانًا وَيَنْصرُونَ الله 
0 أُولَيْكَ هم الضَادِقُونَ وَالَْذِينَ تَبَوَءُوا الدّارَ وَالْإِيِمَانَ مِن 

م يُحِنُوٍ من هَاجَر إلْيْهِمْ وَلا يَحَدُونَ في دووف 0 حَاجَة 

اا لَيْكَ هُمْ الْمُفَلِحُونَ 4 الحشر: 9 

ا ال" الأباى منيجيم فكل عور فى الباقهد 

وكل شر في الإعراض عن هديهم. ر َ 

قال تعالى: ( فَإِنْ آَمَنُوا بِمِئْلِ مَا آَمَنْثُمْ به فَقَدٍ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلُوا 

فإِنَّمَا ه هم في شفاق) البقرة: 27 1 

فهم المعبار السذيد والعيزان الرشيد لاشتيعاب الكثاية.والسسةة وقهم هذا 


الدين العظيم. 


9 - رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه واحمد وغيرهم وصححه الألباني. 
120 ل مح 


آالية > ل ْ لفكت له . تلكتلتتلا حج] تسوس 


اع قله ع1 1ه لالالالالنا 


قال صلى الله عليه وسلم: " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم تم بحيء قوم تسبق شهادة أحدهم بمينه وتمينه 
شهادته 0 4 

فهدمشتهاةة ثنوية .من الفباةق المصدوق + علية :الصلاة والتسلام -البؤلاء 
الصحب الكرام بانهم خير القرون بل خير الناس. 

وقال صلى الله عليه وسلم: " افترقت البهود علئ |اخدف. وسيفين 
فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى 
على ثنتين وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وإحدى وسبعون 
في النار والذي نفسي بيده لتفترقن امتي على ثتلااث و سبعبينن.. 
فرقة فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار " قيل: يا 
رسول الله من هي ؟ قال: الجماعة " (122). 

وفي لفظ: " ما أنا عليه ايوم دان 0 

اخلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ال 
من بعدي عضوا عليها بالنواجذ..." (124). 

وقال عبد الله بن مسعود: 052 
الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة, أولئك أصحاب محهد - صلى الله عليه وسلم - 
أب هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً. قد اختارهم الله لصحبة نبيه 
وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى 
المستقيم " 

ورّى مثله عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 


توقير العلماء واحترامهم:. 

قال تعالى: ( يَرْفع اللَهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ 
دَرَجَاتِ ) المجادلة: 11. 

والمعنى أن المؤمن العالم يرفعه الله تعالى على المؤمن غير العالم 
ال ومن لوازم ذلك أن نرفع من رفعه الله تعالى وأن نوقر من أذ 


العلماء يتم قلي الأمف وفقلها :وروعها النكية القي ,تملا عسيد الأمة ايسان 
والهداية وترفع عنها الجهالة والغواية. 


ص متفقٍ عليه. 

كك رواه 5 داود وابن ماجه وصعمه الألباتى:. 
3 - رواه الترمذي وحسنه الألباني. 

- رواه أب داود والترمذي وصعمه الألباني. 


آاليكة > . ْ 2111121 لتتشتتاة 1ج 1 


ع قله ع 1ه |ه اناميا 


فاحترامهم 0 احترام للدين وتعظيم لشعائره بل وتعظيم لله فهم 


أحق الخلق بولاية اللم 
قال تعالى: ( أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّهِ لا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ ) 
نونس 62 


قال الشافعي رحمه الله " إن لم يكن العلماء هم أولياءً الله فليس 


ول "01 
> الم هلي بزية ين ثابك على جنازة ثم قزيت: ل بغلة 
ليركبها فجاء ابن عباس فاخذ بركابه فقال'له ريذ: " خل عتك. يا ابن عم 
رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا يُفعل بالعلماء والكبراء " (126) 
وعن الربيع بن سليمان قال: ! والله ها اجترات أن رد الماء 
والشافعي ينظر إل هبية اله " (027]: 
جل فارون الرشيد > أمير المؤمنين - في بيت الإمارة وطلب الإمام 
مالك لبأني بضوطكه ليقنراه علبه. وعلي: الامين والمامون ابني نارون 
فتظر إليه مالك .وقال: يا افيض المؤمنين إن العلم يؤني المهء:فاستوعتب 
هارون الرشيد, وجاء إلى بيت الإمام ووقف علن الباب مز نا 
فاخيرية الجارية قاتك بان:هاوون الرشيد أمثر العؤمفن. على بات 
البيت, فذهب مالك واغتسل وارتدى خير ثيابه وتطيب, كل هذا وهارون 
على الباب, فاذن له فلما دخل, قال: ما هذا يا مالك ؟ طلبناك فامتنعت 
عليناء فجئناك حبستنا على بابك !! 


قال: أخبرتك أن العلم يؤتى إليه. أما أني حبستك على الباب فصحيح, لأني 
حينما أخبرت أنك تأتي لم أكن أعلم في أي وقت, وعلمت أنك لا تأتي 
لمالك لا لجاه ولا لشيء إلا للعلم فأردت أن أكون علي اعسين:هثة وانا 
أدارسك العلم (١‏ (128) 

فما أسوأ أن ل السفاء وأحداث الأحلام على العلماء الأعلام !! 

والله.ها أخيتها من. طريقة تقضي إلى هدم الذين. وتخطيم رموزه. 

فليعلم كل من سولت له نفسه أن يتكلم في العلماء لينتقص من قدرهم 
فليضصد الناس. عتهم انة علق خطر عظيف وتخشى قلية سوء الخاتصة 
والعياذ بالله. 

قال الإفام أحهة '" لحوم العلماء مسمومة من شقها عرض ومن أكلها 


مات 


1 ل" 


- الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي. 
- سير اعلام النبلاء, صفة الصفوة. 
- المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي. 
- شرح الرجبية: عطية محمد سالم. 
د المعيد قي اداب الصفية والمستفية؛ العلموى: 


الله ع العسمست - حتج] 13937 


اع قله ع 1ه 1ه لالالالالنا 


وقال الحافظ ابن عساكر: ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب, 
ابتلاه الله قبل موته بموت القلب " (120). 

وقال مالك بن دينار: " كفى بالمرء شراً ألا يكون صالحاً وهو يقع في 
الصالحين 0 00 

لا يعيب أهل العلم إلا معيب ولا يبحث عن زلات العلماء إلا مخذول جاهل 
تساي حفن امهل العام مناتهم نهم أولى الخاس تجسن الخلى 


والاحترام والتوقير 1 91 : 
الناس من جهة التمثال أكفاءٌ أبوهم آدم والأم 
حواء 

فإن يكن لهم في اصلهم نسب يفاخرون به 
فالطين والماء 

ما الفضل إلا لهل العم إنهمم على الهدى لمن 

استهدى أدلاء : 

وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لاهل 

العلم أحياء (132) 


سي ا عن ل 

جر ال ا ار ا فدمه حرام. وماله حرام. وعرضه 
حرام فلا يحل لأحدٍ أن يجط من قدره أو أن يهينه بوجه من الوجوه. قال 
تعالى: (يَا أيّهَا الذين آمَنوا لا يَسْحَرْ قوم مِنْ قِوْمِ عَسَى أن 
يَكُونُوا خَيْرَا مِنْهُمْ ولا نِسَاءٌ مِنْ نِيناءٍ عَسَي أن بَكُنّ خَيْرًا مِنْهُنٌّ 
وَلَا تَلمِرُوا أَنْفْسَكمْ وَلَا تَتاء روا بالألقاب ينْسَ الاسم هم الفشوق 
يَعْدَ الإِيمَانٍ وَمَن لَمْ يه يب فَأولَيْكَ هُمْ الظالِمُونَ يا أيهَا الّْذِينَ 
جُتَيْبُوا كِثِيرًا مِنَ ! إن بَعْضَ الظنٌ إِنْمْ ولا تَحَسَسُوا 
وَلَا يَعْتبْ بَعْصِكُمْ بَعْضًا أَيحِبٌ أَحَدُكُم أن يَأَكَل لَخْمَ أخِيه مَيْنَا 
فَكَرِهْئُمُوهُ وَانَقُوا اللة إنّ اللة تَوَّابُ رَحِيمٌ 4 الحجرات: 11,12. 
وقال صلى الله عليه وسلم: " كل المسلم على المسلم حرام دمه 


وقال صلى الله عليه وسلم: " العسام ا حو المسام ( يظلبه ولا 


0 - نبير: كذب المفئ يي 
- شعب الإيمان للبيهقي. 
#: - نثسب إلى علو رضي الله عنه. 


كع 


الالوكة ع - ش . 18 حج] كمكوع 


اع قله عا |ج لالالالالنا 


فتن عحسله] ستره الله ينوم القيامة 5 0 0 
لد ال ل سا " لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح 


ظطر اين عبر يوها إلى الكعببة قفال: "ما اعظمكة. وأعظم جرم ان 
والمؤص أعظم حرمة عند الله منك " (536). 

قال الله تعالى: ( في يبوت أذ الله أن تُرْفَجِ ويذكر فبها اشمة م 
يُسَبْحُ لَه فيا بِالعْدُةٌ وَالْآَصَالٍ رِجَال لا تلهيهم يَجَارَهُ وَلَا بَئِعٌُ 
عَنْ ذكْر الله وَإِقَامٍ الضَّلَاةِ وَإِينَاءٍ الرّكَاةٍ ) النور: 36:73. 


اليك > 2 - مط مكل تله . تنطتاتتلا -3 آي 1-2 ا 


ع قله ع اه |ج لاملا 


5 0 بذكر الله ل وتلاوة القرآن ومخالين. الغلي :قال تعالى: 
/ إِنَمَا يَعَمَو يَعَمَرٌ مَسَاجَدَ الله د مَنْ آمَنَ باإلله رَوَاليَوْمٍ الآخِر وَأْقَامَ 
الِضَلَاةَ وأتَى التكَاة وَلَمْ : يَخْشَ إلا الله قَعسَى أُوَليِْكَ أن 
يَكُونُوا مِنَ الْمْهْتَدِينَ 1 التوية: 718 18. 

ل الفماجد: تنظيفها وتطبيها ونهكتها للغيادة: 

7 ومن تعظيم المتجاجد: آلا يحصرها]! طفال الصغار غعين العجيرين إلا 
مع اوليائهم. 

8- ألا ترفع فيها الأصوات ولا تنشد فيها الضالات: 
رجلا بنشد ضالة في المسجد فليقل؛ م 
المساجد لم ثُبن لذلك " (137). 

وأمارعن رفع الأصوات. فعن الساتي .بن يزيذ *.رضي الله.عنه > قال: كت 

فانما فى المسحة محصولى رجل: فنظرت فإذا عمر بن الخطاب - رضي 

الله عه > ققال: اذهب فاننني يهديق فجنتة بهماء. فقال: :مين أنثها ؟ أو سن 
أبن أنتمنا ؟ قالا: من الطائف؛ قال لو كتتما من أهل البلد لأو تعتكما 
ترنهان أضؤاكنا فى ميج رسول الله سلف الله عليه تسله 5 را 


1( ألا تجعل له القضْلة: 
إن آفة أهل عصرنا حتى الملتزمين منهم يُعطون لله فضل أوقاتهم !! 
فإذا بقِي لديه وقت يقوم الليل فيه قام وإلا تركه, ل ف لمت وقد 
يقول الأذكار قالهاٍ وإلا غفل عنهاء وإذا بقي لديه وكته اه ولفعيه 
مشاغل الحياة وكأننا حُلقنا لإقامة الحياة لا لإقامة الدين !! 
والله تعالى يقول: [ وَلَا تَيَمَّمُو ١‏ الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِفُونَ 4 البقرة: 267. 
لسن حب إلل | استح ل لق سل ونا وإنما تعظيم الله أن 
تقطع له من أعز الأوقات وقتاً. ومن أعز الأموال مالاً 
فما الذي يشغلك عن الله ؟ أهي النيا ؟ والله ما خلقت لها. قال تعالى: م 
وَمَا خَلَفْتُ الْجِنّ وَالإئس إلا لِيَعْبْدُونِ 4 الذاريات: 56. 
وفي الحديث الإلهي يقول الله تعالى: " يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ 
صدرك غنيَ وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلاً ولم أسد 
فقرك " (139), 


- رواه مسلم. 


- رواه البخاري. 
58آ - رواه أحمد والترمذي والبيهقي والحاكم وصعمه الألباني. 


آالية > . ْ 2111121 تتشتلا 1ج 1 


اع قله ع 1ه 1ه لالالالالنا 


ومعنى " تفرغ لعبادقي " أي اقطع جزءاً معلوماً محدداً من وقتك لطاعة 
ربك, لا يزاحم هذا الجزء شيء. 


فيا إخوتاه: عظموا الله تعالى في قلوبكم تعظموا عنده. 


ومن علامات تعظيم الله: 

0١.2‏ ألا يُقَدم حق سومان على حق.! 
حم عو ا و كره 15 
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا تُقَدُّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَهِ 

وَرَسُولِه وَاتَقُوا الله إنّ اللّةَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) 

[ الحجرات: 1 ]. سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم مطلعٌ على ما في 
صدوركم ثم يجازي على ذلك. 
وقال الله تعالى: ( يَا أنّهَا الَّذِينَ آَمثوا إن مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ 
عَدْذًَا لَكُمْ فَاخدرُوهُم فَإِنْ تغفوا وَتَصفَخوا وَتَعْفِ روا فَإِن اللة 
عَفُورٌ رَحِيمٌ ) التغابن: 14. 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلاً سأله عن هذه الآية. فقال: 
هؤلاء 1 أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي - صلى الله عليه 
رمسم ناس ا ناجيه اك أن تدقوق انهاتها :رول الله صلي الله 
عليه وسيلم .فلم أثوا رسول الله -:صلى الله علية وسلم - أي بعذ .لك 
2 رأو يه قد فقهوا في الدين, همّوا أن يعاقبوهم, فأنزل الله (ؤيَا 
نا الذين امَنوا إن من نْ ازقاجكم وَأَوْلَادِكُمْ عَدُ عَددًَا لَكُمْ قاحخذزوهم 
+ [التغابن 040(]14) , 
أي احدروا ان نتسفلو امهم فن اللده أى احذرؤهم أن تقدهوا سوقم على 
حقوق الله. 


03 استعظام الذنئب وعدم 7 

إن من أراد أن يُعظم الله تعالى لا يحتقر ذنباً ولا يستصغر معصية " فرَب 
جرح وقع في مقتل " ('*). 

فقد لعن الله إبليس وأهبطه من منزل العز بترك سجدة, وأخرج آدم من 
الجنة بسبب لقمة: ودخلت امرأةٌ النار بسبب هرة, وإن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سحظ. الله لآ تلقئ بها بالا يلقى بها في النار أبعد مفايين 


4 الصحج من أسباتب النزول: مجدي فتحي السيد. 
- الفوائد: ابن القيم. 
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العشرق:والمفزت. فكيف تامن أن يحعلستك اللتوفن: القار ستيب معصضية 
واحدة من معاصيه !! 

قال صلى الله علية وسله: " إمناكم ومخقرات الذتوي فانهن 
يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه " ( للم 

ا ام اي ل لسر 
الغيبة, السيجارة.. .. محقرات يحتقرها العبد حتى تجتمع عليه فتهلكه, 
قال الفضيل بن عياض: " بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله 
وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله " (123). 

وقال بلال بن سعد: " لا تنظر إلى حجم المعصية ولكن انظر في حق 
من عصيت " (144). 


ومن علامات تعظيم تعالى: 

أكاب الناس * ش 

فالله أحق ان يُستحيا منه. ...الله احق أن يُخشى. .. الله أحق أن 
يراقب...لانه هو [الذي مَِرَاكَ حِينَ تقوم (218) وَتَقَلْبَكَ في 
السَاجِدِينَ ) الشعراء: 9. 

( يَعْلَمُ حَايْتة الأغيُنِ َمَا ثخفِي الصُدُورٌ 4 غافر: 19. 

يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. 

قال صلى الله عليه وسلم: " لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم 
القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباءً 
منثوراً " قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا جَلَّهمِ لنا ألا نكون منهم 
ونحن لا نعلم, قال: " أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من 
الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ' ا سف 


وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تاتيني 
فما قولي له لما يعاتبني ويتقصيني 
ومن علامات تعظيم الله: 

ألا تحلف إلا به: 


3 رواه أحمد بسند 
- التوبة لأبن أبي الدنياء شعب الايمان 
* - الزهد لابن المبارك. شعب الايمان 0 الحلية لأبي نعيم. 


- رواه ابن ماجه وصعمه الألباني. 
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قال صلى الله عليه وسلم: " من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت " (126). 

ات عليه وسلم: " من حلف بغير الله فقد كفر أو 
شرك 

وإذ حلفت بالله فاحذر أن تقع في الكذب, قال صلى الله عليه وسلم: ' 
إن الله أذن لي أن أحدّث عن ديك رجلاه في الأرض وعنفه 


2 


عليه: ما يعلم ذلك من حلف بي كا ذبا " (148). 


ال مح ل 
كاذب: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رجلاً يحلف بأبيه فقال: " لا تحلفوا بآبائكم,» ومن حلف بالله 
فليصدق, لعارع ارك طابر ومع برص الست ملواي 
من عِ 

وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رأى عيس ابن 
مريم رجلاً يسرق فقال: أسرقت ؟ قال: الكوالزي ‏ لك نجي 


7 تمحيده 0 0 عليه واللجوع إليه والاستعاذة به: 
قال الله تعالى: ( فسبح رَبَكَ الْعَظِيمِ 1الواقعة:96 
لس د سن لم يكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: " اللهم إني أسألك 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة وديني ودنياي وأهلي ومالي 
اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي 
ومن خلفي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي ١‏ (199), 


2 متفق عليه. 

ا رواه الترمذي وصع مه الألباني. 

ات رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني في الصحيحة. 
5 رواه ابن ماجه وصعمه الألباني. 


- صحيح ابي داود. 
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العظيم جل جلاله ياي 20 


العظيم يتحرث عن عظمتة ل 


الخير العميم في اسم الله العظيم: 000 
من دلائل عظمته: عظمة أسمائه وصفاته: 700 


من دلائل عظمته: أنه لا يملك أحد في هذه الدنيا أن يراه: 


ومن دلائل عظمته: عظمة كرسيه: له 
0 عظمة عرشه: ل 


ومن 0 عظمته: عظمة خلقه:. 00000 
ومن دلائل عظمته: عظمة يوم القيامة ممع ع واه هر ماه وام ع عه سواعاة 


حكاية اللع:تعالى عن قوم خرموا تعطيم الأمز والنهي: 00 
علامات تعظيم الأمر والنهي: ل 
تعظيم الأمر والنهي عند الصحابة: لوو مه مهمه 
تعظيم الصلاة: ل ا ار 0 
والصلاة هي الميزان: 100000( 
والصلاة أمينة الأموات 0 
والصلاة سعادة وراحة وقرة طقن اعد سوام طورمه وارويه مره وان ماد رم دع 0 
كيف تعظم الصلاة ؟ الا ا 0 
أن نتواصى بها فيما بيننا: ب 
ومن علامات تعظيم الله جل جلاله: 00( 


ومن علامات 0 الله تعالى:* كا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 7 


ع 1 


ف نا لتر كر 
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راي 
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لتكعلتالة. كتاكت 


سح 2171 


